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المقدمك : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه 

ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فالقرآن الكريم كتاب الله الخالد » وحجته البالغة على الناس جميعاً » ومعجزته الباقية ما بقي 
على الأرض اة + اث الله تال يه .رسولة عتمد اح ص الله عليه ر ہے فافج بے س طول 
ععارضته من العرب العرباء وأبكم به من تحدى به من مصاقع الخطباء مع العلم بأنه من جنس 
كلامهم» ونمط خطايهم » ونحت أوضاعهم » ومؤتلف من حروفهم » وهم فرسان الكلام وأمراء 
النظام» عليهم دلت فروعه » وني خواطرهم تساقطت قطوفه » إن أتاهم أحد يمفخرة أتوه ممفاخر ) 
وإن رماهم .عأثرة رموه .مآثر فلم يتصد للاتيان .ما يوازيه او يدانيه واحد من فصحائهم ولم ينهض 
لقدار أقصر من سورة منه ناهض من بلغائهم فأصبحوا مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة قد 
عجزوا عن معارضته ومائلته ولم يزل يقرعهم البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أشد التقريع ويوبخهم 
غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم وهم في كل هذا ناكصون عن وحوه إعجازه ونظم 
حروفه وكلماته » محجمون عن الإيمان به » يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء » وقولحم : " 
إن هذا إلا حر يور " (المدثر : ٠‏ ۲) » و" حر مشير" (القمر : ؟) » و" إِفكُ افتَرَاهُ " ( الفرقان : 
٤‏ ) » و" أَسَاطِيرٌ الأَوَلنَ " (الأنعام : >٠١‏ وغيرها) . وقد قال تعالى " فان لم كفعلوا ون تفلو " ر 
البقرة : 4 ؟ ) فما فعلوا ولا قدروا » فما كان منهم إلا أن سجدوا لفصاحته وشهدوا بأنه ليس بكلام 
بشر فسبحان من أنزله وأحكمه وفصله قرآنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون فلا عجب أن يجى 
إعجازه صوتيا ونحوياً ومعنوياً وأن يفيض بلاغة وحسن بيان . 

أهداف البحث : 

.١‏ إبراز مظاهر وجوه الإعجاز الصوت وأدلته في القرآن الكريم من خلال بيان بلاغة أسلوبه 

وحزالة ألفاظه ونظمه . 
؟. إظهار بعض وجوه الحكمة في نزوله و 20 معتمداً على السماع والمشفاهة والحفظ في 
الصدور . 
۳ يان أثره الروحي ووقعه على النفوس والآذان حال كونه بحوداً مرتلا » وكيف أن الأسماع تلتذ 


بتلاو ته » والقلوب تقشعر عند قراءته. 


00 


لا 
ملخص البحث : 
جا هاا البحف. مفغيلا على دة تضمدت: اعدا البسف» وملخضا ل٠‏ .والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث وخطته» وتمهيد اشتمل على تعريف للإعجاز والصوت » ومطالب ثلاثة , 
المطلب الأول عنوانه : دلائل الإعجاز » وفيه سقت كثيراً من دلائل الإعجاز الصوق في القرآن والسنة 
التي تؤكد أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ معجزة عقلية باقية ما بقي القرآن محفوظاً 
في الصدور » ومكتوباً في السطورء سالمة من المعارضة » تحاج العقل البشري وتتحداه إلى الأبد وهذا 
من المعلوم ضرورة . 
أا الطلي اكان ففرا + تراه السمعنة والروحية + وفيه جاك اديت معدو لتضصائض 
القرآن من الناحية البلاغية والبيانية والروحية مع بيان عظمة التأثير الذي يحدثه لتاليه وسامعه ماع 
تفهم وقبول » إذ تقشعر القلوب عند تلاوته وسماعه » سر من أسرار الله لا يدركه إلا الخواص من 
المقربين وأهل الفضل من الصالحين ؛ عضدته بالوقائع والأحداث الى حكيت عن بعضهم . 
أما المطلب الثالث فعنوانه حصائص القرآن الصوتية وفيه أجملت الخصائص الى تفرد يما وباين 
يما سائر الكلام » وهي : التفرد بالأسلوب » وكونه جديداً لا يبلى على كثرة الرد وطول التكرار » 
وكونه يزداد جمالاً وتحملاً كلما قرأه القارئ وسمعه . ثم حتمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج 
رديه يذكر اللصادر الى .زعت إليها لتوثيق. البحت . 
الدراسات السابقة : 
لا يكاد يخلو كتاب من المؤلفات القديمة - في التفسير » أو الحديث » أو الفقه » أو اللغة 
والبلاغة عن مباحث في هذا الموضوع » إلا أنه لا يجمعها كتاب واحد » أو مبحث واحد » بل 
هي متنائرة في مؤلفات شن » وقي مباحث متفرقة . فلذلك هي بجاحة ماسة إلى بذل الجهد في 
جمعها وترتيبها في مؤلف واحد . 
منهج البحث : 
اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي تمشياً مع طبيعة هذا البحث الي تتطلب الاستقراء 
وصحة الاستدلال بالنصوص الشرعية . 
خطة البحتٌ 
المقدمة وتشمل : 
.١‏ الدراسات السابقة 


8,. أهدذاف البحث : 


۳. منهج البحث 

.٤‏ حخحطة البحث 
التمهيد ويشمل : 

.١‏ تعريف الإعجاز 

؟. تعريف الصوت 
المطلب الأول : دلائل الإعجاز 
المطلب الثاني : تأثيراته السمعية والروحية 
المطلب الثالث : حصائص القرآن الصوتية 
الخاتمة . 


التمهيد : 

الإعجاز لغة : الفوت والسبق يقال أَعْجَرَّنِ فلان أي فاتئ ومنه قول الأعشى' : 

فذاكَ ولم يعجر من الموت ريه ... وَلَكِن أَنَاهُ الوت لا يأب 

وأَعْجَرّن فلان إذا عَجَرْتَ عن طلبه وإدراكه ۲ » وعجُز فلان ري فلان إذا نسبه إلى حلاف الحرم 
کاته مه إل الک ويقال كن فن إذا اغا 7 

والمراد : إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به » فهو من إضافة المصدر 
تحداهم به ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا لذاته بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب 
حق وأن الرسول ية الذي جاء به رسول صدق وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء ليس المقصود 
كما تعجيز الخلق لذات التعجيز ولكن للأمة وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله فينتقل 
الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات إلى شعورهم وإيانهم بأنما صادرة عن الإله القادر لحكمة 
عالية وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء يها ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة “. 

والإعجاز اصطلاحا : الإعجاز في الكلام هو : أن يؤدى المععى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من 
الطرق * 


لا 

تعريف الصوت : 

الصوت مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت ,معن صائح » وصوّت فلان ( بفلان ) 
تصويتاً أي دعاه »وهو عام ولا يختص » يقال صوت الإنسان » وصوت الحمار » وفي الكتاب الكريم " 
وَاقَصِد في مَتْْيكَ وَاغْضّض من صَرْتِكَ إن أنكرٌ الأصوات لصوت الْحَمِير " ( لقمان : ١9‏ )'. 
وقال الراجز : 
( كأنما أصواتها في الوادي ** أصوات حج من عمان غاد" ) 
وقال جرير بن عطية* : 
( لا تذكرت بِالدَيْرَين أرقن ** صّوْتُ الدحاج وَقَرَعٌ بالتوَاقيس”' ) 
والضوات: الأ السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من اهتزاز حسم ماع والجمع أصوات و ( اسم 
الصوت ) عند النحاة : كل لفظ حكي به صوت أو صوت به لزحر أو دعاء أو تعجب أو توحع أو 
تحسر'' 
المطلب الأول : دلائل الإعجاز 

ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإبلاغ ما أنزل إليه من ربه وعرض أمر دعوته 
على تومه خرص أنه رضول الله ا جيه تالو أن با و د على ا دعوته ع 
وتبرهن على صحة رسالته » فأجاههم با أخبره به الله تعالى » وأبان هم أن معجزته الواضحة » وآيته 
الساطعة » ودليله الصادق » الذي يقوم مقام معجزات من سبقه من الأنبياء ال حاءت تأييداً من الله 
عر وجل لرسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا سبيل للعقل في معارضتها - كمعجزة اليد 
والعصا لموسى - عليه السلام - وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى - عليه السلام 
- كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في عصر مشرف على العلم معجزة عقلية » تَحاجّ 
العقل البشري وتتحداه إلى الأبد » معجزة لما صلة بوظيفة النبوة وأهداف الوحي ومعن الشريعة › 
معجزة تدحل في صميم كتاب الرسالة نفسها » وهي هذا الكتاب الذي تطلع عليه الأحيال في كل 
زمن » ويتلونه في كل عصر » فيلمسون فيه البرهان العظيم على إعجازه » حيث يرون أن العقل 
الإنساني - على تقدمه - لم يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها » وإنما لعجز وقصور ذا 
في العقل نفسه » فيكون هذا دليلاً واعترافاً على أنه وحي الله تعالى » وأن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ صادق في رسالته » لأنه هو الذي بلغه إلينا عن ربه. وهذا الع هو هنا أشار لبه سول الله 
خضل الله عليه ولم ےن اديت الذي رراه أب هريرة ت رضي اله حه قال فال الي ب 
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ص الہ علیه وس ہے" ما مِنَ الألبياء بي إلا عطي ما مله آمَنَ عليه الْبَسَرُ نما كان الذي أوتيت 
ويا أُوْحَاهُ الله لي فأَرْحُو ُو أن أكون أكثرهُم تابعًا يو لْقيامَة " '. 

اجات ر ا کے د ای که رھ مر غلك اله ون بوبح 
التحدي باستئارة العرب المعروفين بأنهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة » ومتحدياً لهم بأن 
يأتوامثل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو ثل سورة منه ؛ قال عز وجل " وإن 
کشم في رب سا رما على عَبلاناء فَأنُوا ا شهداء کم من ون الله إن كم 
صادقين فان م تفعلوا » ون تَفعلوا فاقوا انار لبتي 0 الاس د أعدّت للكاذ فِرِينَ " ( 
البقرة : 5 ؟) . 

وتتكرر آي القرآن قي مناسبات مختلفة مطالبة ممجاراة القرآن وتحدي العرب الذين عارضوا 
الدعوة الإسلامية » ولم يؤمنوا بالقرآن ‏ ول يروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقال تعالى : 
" قل لين امعت الْإِنْسُ وَالْحِنُ على أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا يأئون بجثله ولو كان بَعْضْهُمْ لض 
ظهيراً " أي معينا (الإسراء : ۸۸ ) . وإذا عجزوا عن الإتيان ا ا ر مور 
كلم لقال مه ا فأوا بعشر سور مثله مُفمَرياتٍ وَادْعُوا من اطم مِنْ 
دون الله إن كنم صَادِقِينَ . فَإِلْمْ يَستَحِبُوا لَكُمْ فَاعلَمُوا أئما أثزل بعلم الله PUY‏ 
نكم مُسسْلِمُونَ " ( هود : .)١4 -١‏ 

ثم أكد الحق سبحانه التحدي أو المعارضة مثل سورة من القرآن بعد العجز عن المثل الكامل 
أو عن عشر سور من مثله » فقال تعالى : " أَمْ وأو ل بِسُورَةٍ مثله وَاذْعوا من اسْتَطعتُم 
ین کون اللو إن کشم صاوق " ( يونس : دم ) "١‏ 

إن مظاهر وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة ومتعدة ؛ نخص منها بالبحث اعجازه الصوت في 
روعة بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه ونظمه وكونه روحاً من عند الله وأثر ذلك في النفوس ووقعه 
على الآذان4 فلقد ورل آل ناکم رورا عبر كا عاو يول مدر ا ن سطور أو مکرا ن كناب .+ 
كما تم تبليغه أيضًا تبليعًا صوتيًا من لدن جبريل ‏ عليه السلام ‏ ملك الوحي الأمين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إلى الناس » وما زالت طريقة القراءة والإقراء الشفوي هي الطريقة 
الوحيدة المتواترة في تبليغه وإسماعه وضبطه وإتقانه منذ لحظة نزوله حي اليوم وإلى يوم القيامة ‏ بإذن 
الله ؛ فعن عبد الله قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " إذا تكلم الله بالوحى مع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حن يأتيهم حبريل حن 
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إذا حاءهم حبريل فزع عن قلويهم ". قال : ' فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك » فيقول : الحق » 
فيقولون : الحق الحق '' ". وقال مُسْرُوقٌ » عن ابن مَسْعُودٍ " إِذا تكلم الله بالوَخي سَيِع أخل 
المسّمَاوَاتِ شيا فإذا فرع عَنْ قلوبهمٌ وَسَكنَ الصّوتُ عَرَفوا أله الح واوا مَاذَا قال ربكم قالوا الْحَقَ 
."١ 4‏ وعَن أبي هريرة يبلغ به الي سے صلی اله عله وسلم  N‏ 
الس e SEC‏ قال علي وقال 0 
3 2120 م قالوا الْحَق وهو اللي الكَبيئ”' " 
وف سبب فرّعهم قولان : 
أحدهما : أنهم يفزعون لسماع كلام الله تعالى . والثاني : أنهم يفزعون من قيام الساعة ؛ لأن إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من أشراطها فلما زال عنهم ذلك قالوا : ماذا قال الله ؟ قال جبرائيل 
وأثبافة :الى . 

فيؤخذ من هذه الأحاديث ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن اران كان مَوْحُودًا في اللَوْح 
لْمَحَْوظٍ يتما حرى اقلم بنا هو كاين وما ميكُون ‏ ثم ری تقلة إلى سما اليا حمل في ليله 
القذر » ثم رل ممما في عِشرينَ سنه كلما اراك الله ِنْرَال شيء مله تكلم سبحا ِ سْبْحَاَهُ بمًا أَرَادَ أن 
ينزه » فَيَسْمَعُةُ حبريل ‏ عليه السام عَن الله اى" . 

كما يؤخذ منها كيف أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ تلقى القرآن الكريم عن الحق سبحانه 
وتعالى ماعا وعلى نفس هذا المنهج الصوت ف الأداء والتلقي تم الوحي بالقرآن الكريم إلى البي -- 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقرآن الكريم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ نزولاً صونيًا حيث قرأه عليه مباشرة » وسمعه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منه 
وأخذه عنه سماعًا. فعَنْ عَائِشَة أن الْحَارتْ بْنَّ هام سأل الى -صلى الله عليه وسلم- كيف يَأتِيكَ 
لوحي » فقال : ا تانب فى جل عتلصلة الج رر افا عل م تلص علق رة وع 
وَأَحْيَانا ملك فى مِثل صُورَةٍ الرَحُلٍ فأعى ما قول ""'. 

وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة » وهي نزول القرآن 07 ص بو ساطة أمين 


N Amel 6 dC A >00 2‏ 
الوحى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وذلك في قوله ‏ عر وجل فإذا قراناه فاتبع قراته (القيامة: )١/.‏ 


و 


جل ا ل م أقرأه 
."٠‏ وقوله تعالى " سقرؤك فلا كسى" ( الأعلى : ٦‏ ) ؛ أي سيقرؤك حبريل القرآن بأمرنا فلا 


BEG n e‏ الا غا 


إلا كااشاء الله 7 ی إلا نا شاء الله أن سا »وهو ها کت هفات و قر امح فسا 
على وجه الأيام » وهذا نيسان النّسخ دون التضييع '". 

ففي هاتين الآيتين الكربمتين تصريح بأن ملك الوحي الأمين حبريل ‏ عليه السلام ‏ كان 
يقرأ على البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما يتزل به القرآن الكريم » وكان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يسمع ما يقرأه عليه جبريل من القرآن الكرم 2 ويحفظه في صدره الشريف 
وهناك آيات أخرى كثيرة تثبت هذه الحقيقة في كيفية نزول القرآن الكريم على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نزولا صوتيًا » وتلقيه له سماعًا من جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومن هذه الآيات قوله تعالى" 
لك آيَات الله تثلوها عَلَيِكَ بِالْحَقّ وَإنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ " (البقرة : 157) ؛ وقوله عز وجل : " ذلك 
لوه عَلَيِكَ مِنَ الآيات والذكر الْحَكِيمٍ " (آل عمران : 58) ؛ وقوله سبحانه ” طسم . َلك آیات 
الاب الْمُبين . شلوا عَلَيْكَ مِن يا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق قوم ومون ق ت 
فقوله تعالى " نتلوها عليك " ؛ أي هذه حُجَجُ الله بثرل ها جبريل ‏ عليه السلام ‏ فيقرأها عليك 
بالصدق ۲۲ . وقوله عر وَحَلَّ : ا 
القصَص تُنْزل به عليك يا مُحَمدُ يلوه عليك جبريل بأمرنا"". وقوله عر وَحَل :" نلوا عَلَيِكَ " , 
أي نقرأ عليك بواسطة جبريل بعض خبر موسى وفرعون ملتبساً بالحق ؛ لأجل قوم يصدقون بك 
وبالقران » فإهم المنتفعون به. 

وهكذا تتكشف وتتقرر طبيعة النزول الصوت للقرآن الكريم ودلائله لتبين أن معجزة رسول 
اللا صل الله عليه وسل ساوت مفعية وايضا عك داه" 
المطلب الثاني : تأثيراته السمعية والروحية 

لا ريب أن القرآن الكريم أشرف كتاب سماوي متزل وأحسن الكتب وأفضلها على الإطلاق 
ذا قرو أن هيه ف عضا بق اکال والجودة والغايات الحميدة " ولو کان مِنْ عند غير الله 
ا اخمتلافا كتير " (النساء : الآية ۲ °" 

فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبه كيف لا وقد جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه 
وأبوبه من تعديل النظم وسلامته وحسنه ويمجته وحسن موقعه في السمع وسهولته على اللسان 
ووقوعه في النفس موقع القبول وتصوره تصور المشاهد » وتشكله على جهته حى يحل محل البرهان 
ودلالة التأليف ما لا ينحصر حسناً ويمجة وسناء ورفعة . 
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وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ويقلق 
ويؤنس ويطمع ويؤيس ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجي ويطرب ويهز 
الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع ويورث الأريحية والعزة وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة 
وحودا ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيداً » وله مسالك في النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب 
دقيقة » وبحسب ما يترتب في نظمه ويتنزل في موقعه ويجري على سمت مطلعه ومقطعه - يكون 
عجيب تأثيراته وبديع مقتضياته وكذلك على حسب مصادره يتصور وجوه موارده وقد ينبئ الكلام 
عن محل صاحبه ويدل على مكان متكلمه وينبه على عظيم شأن أهله وعلى علو محله ألا ترى أن الشعر 
قي الغزل إذا صدر عن حب كان أرق وأحسن وإذا صدر عن متعمل وحصل من متصنع - نادى على 
نفسه بالمداحاة وأحبر عن خبيعه في المراءاة ' '؟ ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وفوق كل ذي علم 
عليم " الله ڙل اخسن الحديت كِتَهًا مسَايها ماني تفشهر مله حَلُود الذي يحون رهم ثم لين 
جُلودُهُمْ وَقَلَوبهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءِ ومن يُضلِل اللَّهُ فما له مِنْ هَادٍ " 
(الزمر : ۲۳) 

ففي هذه الاية يخبر تعاللى عن كتابه الذي نزله 5 00 البق ' على الإطلاق 
فأحسن الحديث كلام الله » وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن » وإذا كان هو الأحسن › 
علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن معانيه أحل المعاني ؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه 
ومعناه» متشاقاً في الحسن والائتلاف وعدم الاحتلاف بوحه من الوجوه ؛ حن إنه كلما تدبره المتدبر» 
وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حن في معانيه الغامضة ؛ ما يبهر الناظرين » ويجزم بأنه لا يصدر إلا 
من حكيم عليم » هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع لا ار 
ذلك الكقاية الا قي فستخقى اللي" ( البقرة : ۲ 

ا اسم إشارة رل لی حا و ا غار ى الزفة ۾ والكاف: الطاب + والقار 
إليه - على الراحح - الكتاب الموعود به كله في قوله - تعالى -" إا لقي عَلَيِكَ ولا تُقيلا " ( 


المزمل : ه 
قال صاحب الكشاف : " فإن قلت : أخبرني عن تأليف ذلك الكتاب مع (). قلت : إن 
جعلت (الم) اسا للسورة ففي التأليف وحوه : أن يكون (1) مبقدأ > وؤذلك) . میتدا ثا ا 


و(الكتابُ) خبره » والحملة حبر المبتدأ الأول . ومعناه إن ذلك الكتاب هو الكتاب ده ف 


3 


عله عن الب ن مقابلقه فاقض + وأ الذي تاعا أن سم کا > كما تقول : هو الرجل + أين 
الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرحال من مرضيات الخصال "” . 

وكانت الإشارة بصيغة البعيد » لأنه سامى المتزلة أينما توحهت إليه » فإن نظرت إليه من 
ناحية تراكيبه فهو معجز للبلغاء »> وإن نظرت إليه من ناحية معانيه فهو فوق مدارك الحكماء » وإن 
نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه فهو أصدق محدث عن الماضين » وأدق محدد لتاريخ السابقين »› 
فلا جرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن » وقد 
شاع في كلام البلغاء تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال ؛ لأن الشيء النفيس عزيز على 
أهله فمن العادة أن يجعلوه في مكان مرتفع a‏ تعال + العو E‏ 
رین تقر ركم كم ليذ لوه رفوي إلى ر لله " أي هذه صفة رار » عند ماع حلام 
البار» المهيمن العزيز الغفار » لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد» تقشعر منه 
جلودهم من الخشية والخوف » " تم لين حلودُهُم وَقَلَوبهُم اه اله " لما يرحون ويُؤمّلون من 
رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه : 
أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات » وماع أولئك َعّمات لأبيات » من أصوات القيّنات. 
الاق + آم إذا تليت علب آبات الرجن خروا سجدا ويكياء: دادب وخ ورجا وة رف 
وعلم ع كما قال "الها الارن الذي إا دك اله وجل فر واا ع ا را 


2ج ر و 2 کي و5 ل للم 6 ت و ووي ت رة 
نا وعلى ربهم يتوكلون . الذرين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . اولئك هم المؤمنون حقا 


o را‎ 5-1 


لهم دَرَحَاتْ عند ربهم وَمَغْفِرَة وَرزّقٌ كر " ( الأنفال :4-7) وقال تعالى : " والذِينَ إذا ذكروا 


تمر 


6 


1 


x # 


£ سَّ قر 0 11 


بآيَاتٍ ريم لم يروا عليه وَعْمْيّانَا " (الفرقان :۷۳ ) أي : لم يكونوا عند ماعها متشاغلين 
كحي غنها »بل سصفين اا فن بصيرين غاا ف ا بمارت ا و سج رة غاا عن 
بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم ( أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعاً له ) . 

الثالث : أنمم يلزمون الأدب عند ماعها » كما كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تقشعر جلودهم » ثم تلن مع قلويهم إلى ذكر 
الله. الم يكونوا يتصارعُون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب 
والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ؛ ولهذا اطمأنت قلوهم بذكر الله وفازوا بالقدح الْعَلَى في الدنيا 
رة ب اانا لياق الا ليله ارات القران " م لے و 2 ۴۸ک يهو كل 


أعضاء الجسد البشري ممن سمع ماع تفهم وقبول ؛ لأن الإبمان والدين لا يأ من حارج الإنسان وإنما 
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يأ من داخله . أما إعان غير المسلمين فهو طلاء خارحي وزبد يذهب ولیس صبغة' ' لأنهم 
تركوا صبغة الله . . ونقول لحم : لا. هذا الطلاء من عندكم أنتم » أما ديننا فهو صبغة الله '". 

قال ابن الجرري '' في النشر : " فمن يقرأ القرآن بحوداً مصححاً كما أنزل تلتذ الأسماع 
بتلاوته » وتخشع القلوب عند قراءته » حي يكاد أن يسلب العقول ويأحذ الألباب ؛ سر من أسرار الله 
تعالى يودعه من يشاء من خلقه ؛ ولقد أدركنا من شيوحنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة 
بالألحان إلا كان جيد الأداء ؛ قيماً باللفظ ؛ فكان إذا قرأ أطرب المسامع ؛ وأحذ من القلوب با مجامع 
»و كان الخلق يزدحمون عليه » ويجتمعون على الاستماع إليه » أمم من الخواص والعوام » يشترك في 
ذلك من يعرف العربي ومن لا يعرفه من سائر الأنام مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان » 
عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان » وأحبرني جماعة من شيوخي وغيرهم 
أخباراً بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقى بن انمق الضائغ المصري رمه الله وكان 
أستاذاً في التجويد أنه قرأ يوماً في صلاة الصبح " و 2 هفك الع قال ما لی لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان مِنَ 
الَائِبينَ "ر النمل : ٠١‏ ) وكرر هذه الآية فتزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حن أكملها 
فنظروا إليه فإذا هو هدهد ٠"‏ وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي المعروف 
سيكة ال 7 مؤلف المبهج ورون القراوائق: رجه الله آله کان قد أعظنى می -اللق.محظا حنظيما ؛ 
وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من ”ماع قراءته » وآحر من علمناه بلغ النهاية في ذلك الشيخ 
بدر الدين محمد بن أحمد ابن بصخان "' شيخ الشام » والشيخ إبراهيم بن عبد الله الحكري شيخ الديار 
المصرية رحمهما الله » وأما اليوم فهذا باب أغلق » وطريق سد » نسأل الله التوفيق » ونعوذ به من 
قصور الحمم ونفاق سوق الجهل قي العرب والعجم". لذلك فحقيق بأن تخشع له القلوب » وترق له 
الأفئدة » لقوله تعالى " لو انرا هذا القرءان على جيل لَرَأيَهُ خاشعا مُتَصّدَعاً مّنْ حَشْية الله " » أي : 
من شأنه » وعظمته » وجودة ألفاظه » وقوّة مبانيه » وبلاغته » واشتماله على المواعظ الي تلين ها 
القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال اا ا القسوة » وشدة 
الصناكية + رضحا ام اكه حصا + أي © ا من فة الل سبيحافة » بخدر من اه 
وخخوفاً من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله » وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن 
وقوّة تأثيره في القلوب » ويدل على هذا قوله : " وبك الأمتال نَضريهَا لاس وما يعْقِلهًا إلا الْعَالِمُونَ 
( العنكبوت : 57) " فيما يجب عليهم التفكر فيه ؛ ليتعظوا بالمواعظ » ويترجروا بالزواحر » وفيه 
توبيخ » وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن » ولا اتعظوا ممواعظه » ولا انزحروا بزواحره › 
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والخاشع : الذليل المتواضع *". وقد قال تعالى : " ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطعَت به الأَرْضْ 
أو كلم يه الطرق اللآية "و الرغمه باقن اق لكان هذا قرا . 

إن تأثير ماع القرآن لم يقتصر على عالم الإنس فقط بل تعداه إلى عالم الجن والنبات » فأما 
e‏ إل ئه اسقمَعَ قر من الْجنّ فقالوا إلا سَمِعْنًا قرا 


اا 


تكبا .7( اين ا ا اک ر او عينش ا 
Sy‏ فلوريق صن الا کر 


فقال إبليسُ للحن : لقد حدث في الأرض حَدَتْ لم يحدّث مثلهُ » ولا يكون هذا إلا عند 


كذ 


خروج ني » ففرّقَ جُْندَهُ في الطلب وأمرهم أن يضربوا مشارق الأرض ومغارتها » وبعث تسعة نفر 
من أشرافي حجن نصيبين إلى أرض تُهامة » وكان رئيسُهم يسمّى عمراً » فلما اتتهوا إلى بطن نخلة 
وجرا الل ضفل الله عليه وسلو يت تاهما ع ادما ار 

فلا “يعوا القرآن رقت له قلوبهم » ودنا بعضّهم من بعض با للقرآن حين كَادُوا 
لل ل ا ار 
التجام »قلف در به تعالى : " وإذ صرفتآ يك فرام م اْحنّ يُستَمِعُونَ القرآن " (الأحقاف : )١9‏ 
فامنوا بالبي صل الله عليه ول ور إلى کرو كتلارين وا يلوا لیس 

وقالوا لقومِهم : " إا سَمِعْنَا قرآناً عَجَباً " أي بليغا ذا عَحَب يُعحَبُ من بلاغته وخسن 
N ES‏ مى عير ران" لاني ا" e‏ 
من عند الله » " ون شرك , El,‏ ؛ من بعد هذا اليوم " فاستجاب لمم جماعة من الجن فجاءوا 
الى ااي يه فأقرَأَهُم القرآن فامنوا به . 
وأما دليل تعديه إلى النبات فعَن ابن عُمَّرَ » رضي الله عَنْهُما ج-" كان الى بدريان اللدعليه وسلوت 
طب إلى حذع قَلَمًا انحَدَ امير تحَوّل ليه فَحَنَّ الجذ ع فاه فَمَسَحَ يده عله ا“ ". 

ثم إن لهذا التأثير العظيم للقرآن الكريم من الناحية السمعية والروحية في حد ذاته لمن اكبر الأدلة 

ل ف ا اا اص ااي ا ااا الخارضة اع ا مم وا كا نيك جرع اد 
رب العالمين وبذلك أصبح العلم الذي اقترن بدعوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يزل يتزايد أيام 
ل : 


a 
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ه "ونه لتاب عزيڙ . لا ياتيهِ البَاطِل مِن بين يديه ولا مِنْ حَلفِهِ تزيل مّنْ حَكِيم حَمِيدٍ " 
(فضصلت : ١غ‏ س 1غ) 
© "إن لقرآن کرم . في كتاب مُكُنُونٍ . لا يَمَّهُ إلا الْمُطْهَرُونَ .كزيل من رب الْعَالْمِنَ " 
(الواقعة : لالا ۷۸ ۷۹ 6١‏ ). 
. ' بل هُوَ قرآن حي . في لوح مُحفوظ "يداد 
. '" إن هَذَا لهو الْقصص الْحَقْ" (آل عمران : 1١‏ ۲۲) . 
۵ "وَهَذا كتاب أَنرَلْتَاهُ ما ميارك فَاتعُوهُ وَأنّقوا َعَلَكُمٌ رْحَمُونَ " (الأنعام : )٠٠١‏ . 
أنزله حل جلاله على وصف مباين لأوصاف كلام البشر لأنه منظوم وليس نشور ونظمه ليس نظم 
الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار ولا هو كأسجاع الكهان بل معجزة إلهية هي أوضح في 
الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان 
والمتقدمين في الألسن بكلام مفهوم المعى عندهم فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح عن 
إحياء الموتى لأنهم لم يكونوا يطيقون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه وقريش 
كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة فدل أن العجز عنه إنما كان لأن يصير علماً على 
رسالته وصحة نبوته وهذا حجة قاطعة وبرهان واضح ' . 
المطلب الثالث : خصائص القرآن الصوتية 
إن عصائص القرآن الكريم الصوتية كثيرة ومتعددة أذكرها إجمالاً على النحو الآن: 
a)‏ ريامع GES‏ لله 4 إن gl O‏ 
اساد ب ولو كان مق وضع اسان بذع على رھ کے اسلو ھی اساي الت أو امن ا 
بعدهم إلى هذا العهد ولوحدوا فيه من الاختلاف ما يغ عن كثرة الحديث عن معرفة مصدره وقائله " 
وو كان مِنْ عند غير الله َوَحَدُوا فيه احختلافا كيرا " (النساء : ۸۲ ) ؛ ولقد أحسّ العرب هذا المع 
واستغينه بلغاؤهم ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه » لاهم رأوا جنساً من الكلام غير ما تؤديه 
طباعهم » وكيف لحم في معارضته بطبيعة غير خلوقة ؟ ولا حاول مسيلمة"“ أن يعارضه جعل يطبع 
على قالبه » فأتى ما لا يعجز عنه الضعيف الأخرق » والجاهل الأحمق » فقال : "والطاحنات طحتاء 
والعاجنات عجتا » فالخابزات خبرًا » والثاردات ردا ٤‏ واللاقمات لقم " ! ونحو ذلك من الحماقات 
المشبهة دعواه الكاذبة ؛ وحنح إلى أقرب ما ق الطباع الإنسانية وأقوى ما في أوهام العرب من طرق 
السحع » فأخطأ الفصاحة من كل جهاتا » وما دامت قوة الخلق ليست في قدرة المحلوق » فليس في 


ل 0 " قل ین اجْتَمَعَتِ 
ال لا ا لا یاون بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيرًا " راجن : 
A۸‏ 

ومع التفرد بروعة الأسلوب وقوة الفصاحة أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن 
مطالب الخاصة. وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس ؛ فكلام القرآن متحد 
الأسلوب » متجدد المعى » بليغ » فصيح » مبين » يفهمه العلماء والعامة » والملوك والسوقة » والأذكياء 
ومن دوم » والصغير والكبير » والذكر والأنثى ويرى فيه كل منهم مطلبه » ويدرك من معانيه ما 
يكفيه ما لا بحده على أتمه وأكمله إلا في القرآن الكريم وحده . يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله ويذوق 
حلاوته » ولا يتلوى عليه فهمه فتدركه هيمنته » ويستولي عليه بيانه » وتغشاه هدايته فيخشع قلبه › 
وتدمع عيناه فينقاد له ويذعن . ويقرأ فيه العالم فيدرك فصاحته » وقيمن عليه بلاغته » ويعلكه بيانه › 
وتنجلي له علومه ومعارفه » وتدهشه آخباره وأنباؤه فيجد فيه زمام فكره » وقيادة عقله » ومنهج 
علمه » ومحار فكره » ورفعة شأنه فيذعن رافعا یه رټ زي عِلمّ" (طه: »)١ ٤٤‏ ومن التفرد في 
الأسلوب البياني تصوير المعاني وذلك بإظهارها بكلمات تكاد أن تجعلها في صورة المحسوس حن هم 
بلمسها بيديك وحن تلج إلى ذهنك مترابطة متكاملة » لا تكلف ذهنك مشقة تركيبها » ولا تثقفه 
عهمة تجميعها » فتقسره قسرا على الفهم والإدراك » بل تفجؤه بانطباعها فيه جرد توحهه إليها ؛ إذ 
يكون التصوير أحيانًا بطريقة التجسيم أي يجعلها في صورة بحسمة قابلة للوزن والكثافة . فقد وصف 
اا a‏ رانو كدي سريف " ( إبراهيم : ١7‏ ) ؛ واليوم 
بأنه یل .ن فوك مال" إن هؤلاء بحرن العاحلة ويدرُون ورام يرما ثقيلذ '" الانسيات 2 ۷ک 
فنقل العذاب من كونه معن جردا إلى شيء ذي غلظ وسُمك » كما نقل اليوم زمن لا يُمسك إلى 
شيء ذي كثافة ووزن . 

وهناك مزايا أحرى كثيرة لأسلوب القرآن منها : نظمه » ووقعه » وجودة السبك » وإحكام 
السرد » وتعدد الأساليب » واتحاد المعيى » والجمع بين الإجمال والبيان » وإيجاز اللفظ مع وفاء المعى 
وغير ذلك من انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وجزالة العبارة وتنوعها طولاً وقصرا 
وصدئ وحرسا وحدساً ومعيئ وذلك من بدائع التناسق الصوت في التعبير القرآني 00 
قوله تعالى : ' وإذ أذ ربك مِنْ ؛ بني آَم مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ على الفسهم الست بربكم 
ُو لى شهدا أن فووا يرم القيامة ا نا عن هذا غاؤلين . أو كفورا كما أخرّلة آبلؤنا ين قل 
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وكا ذرَيّةَ مِنْ يَحْدِهِمْ أتهْلِكنا بما قعل الْمبْطِلُونَ . وكذلك لقصل الآيات وَلْعَلَهُمْ يَرْحَعُونَ " » ر 
الأعراف ١754 ١۱۷۳ 1١1/7:‏ ) 

فانظر إلى هذه العبارات وجزالتها وحسن بياها وبحسيدها لقضية الفطرة والعقيدة كيف 
يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد - على طريقة القرآن الغالبة - وإنه لمشهد فريد .. مشهد 
الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق » المستكنة في ظهور بن آدم قبل أن تظهر إلى العام المشهود › 


یں 


اق فح الخالق الريء فاا الست e‏ .. فتعترف له - سبحانه - بالربوبية وتقر 
له - سبحانه - بالعبودية وتشهد له - سبحانه - بالوحدانية وهي منثورة كالذر مجموعة في قبضة 
الخالق العظيم! إنه مشهد كوي رائع باهر » لا تعرف اللغة له نظيرا في تصوراتها المأثورة! وإنه لمشهد 
عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري جهد طاقته! وحينما يتصور تلك الخلايا الت لا تحصى » وهي 
تجمع وتقبض. وهي تخاطب خطاب العقلاء - ما ركب فيها من الخصائص المستكنة الى أودعها إياها 
الخالق المبدع - وهي تستجيب استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ويؤحذ عليها الميثاق في 
الأصلاب! وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد. وهو 
يتمثل الذر السابح. 

وتي كل خلية حياة . وني كل خلية استعداد كامن . وفي كل خلية كائن إنساني مكتمل 
الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير الوحود المجهول » ويقطع على 
نفسه العهد والميثاق » قبل أن يبرز إلى حيز الوحود المعلوم! لقد عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع 
الباهر العجيب الفريد » لتلك الحقيقة الحائلة العميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وقي أعماق 
الوحود .. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان » حيث لم يكن إنسان يعلم 
عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام! ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه 
الحقائق وتلك الطبيعة. فإذا العلم يقرر أن الناسلات » وهي خلايا الوراثة الي تخفظ سجل " الإنسان " 
وتكمن فيها حصائص الأفراد وهم بعد خحلايا في الأصلاب .. أن هذه الناسلات الي تحفظ سجل ثلاثة 
آلاف مليون من البشر » وتكمن فيها خصائصهم كلها » لا يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب » أو ما 
يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة! .. كلمة لو قيلت للناس يوم ذاك لاتهموا قائلها بالجنون والخبال ! 
وصدق الله العظيم : " سَترِيهمْ آياتنا في الآفاق وفي الفسهم حى من لهم أنه الكو :28 وين 
ذلك أيضاً ‏ قوله عز وجل : "يوم تَشَقَقْ الأَرْض عَنْهُمْ ميرَاعًا ذلك حشر عليتا سير . نحن أُعلَمُ 
بمَا يُقُولُون وما أنت عَلَيْهِم بجبار فذَكز بِالْقَرآن من يَحَافُ وَعِيد' » (ق : 44 0ه4) مشهد 
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ع يعادال ١.‏ افيه لف ا ر ااا خرن عا ر دا صد تاب 
وتقريب المشهد المصور » وقي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة الي فيها يجادلون وجا يجحدون 
"ذرلك كي عا بس المررق السب رقف ار 

وني ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول - صلى الله عليه وسلم - تجاه جدلهم 

وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين الضمير : 

"لبخ ليها راون رونا انها ا اناق لعاف بي ا 

.١‏ وأنه +( لا يخلق على كثرة ارد و رال س الإضادة را ا رده الات 
وبا بن سائر الكلام ؛ إذ إن القرآن العظيم يكشف للمتدبر عند كل نظر معن إضافياً » ووجها 
e‏ للتناسب » وكلما ت ج ا ا وجنا رخدت ن سف له قاط 
مستأنفاً » وحساً موفوراً » وهذا أمرٌ يذهل فكر العاقل » ولا صدرٌ العام بما يرى من إعجاز 
النظم وبلاغته "“. وهذه العجائب المتجددة والغرائب المستأنسة الى لا يملها سامعها قطع ها 


2 ص 
5 
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حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  e‏ 

الْمَسْحَدٍ فإذا الاس يحُوضُونَ فى الأحَادِيثِ » فَدَخَلْتْ على على lL.‏ 

Cel, e‏ : عم » قال : آما إلى قد 
تعفن تون GE‏ ل : ألا إنّهَا سَتَكُون فة » قلت : ما الْمَخْرَج مِْهًا يا رَسُولَ الل ؟ 

قال ee‏ مك وت ها لتك »بوالقكت فاتك ».وخر النعل لذن 

بالْهَزل » مَنْ رکه مِنْ حبار قصَمَةُ اللهُ وَمَنِ الْتَعَى الْهُدَى فى غَيْرِه أضلهُ الله » وهو حبل الله 

لمن » وو ادر اكم وهو الصراط اقيم » هر الى لا ريع بو الأطواء ولا لسن 

به الألستة » ولا يشبح مِنهُ الْعُلَمَاءِ » ولا يلق على كثرَةٍ الرّدٌ » ولا تنقضى عَجَائبُةُ » هُوَ 

الى لم نه لحن | إذ سَمعَتُهُ حَتَّى قالوا (إِنّا سَمِعْنَا رانا عَجَبا . يَهْدِى إلى الرشد) ر الجن : ١‏ 

؟)» مَنْ قال به صَّدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به أجرّ , وَمَنْ حَكُمَّ بو عَدَلْ » وَمَنْ دَعَا ليه هلد إلى 
ط 0 6۹ 

صراط مستقيم ٠.‏ 

لآ وتر ردد یا كلما قرام ری فيو الل و تعره عير جليس "قال الشناطي بت رکه 
الله يصف القرآن الكريم : 
وَخَيْرُ ليس لآ يمل حَدِيَةُ ‏ وراد يردا فيه حملا *” 
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لأن كل قول مكرر مملول إلا القرآن العزيز فإنه كلما كرر حلا واقتبس من فوائده ما لا يدحل تحت 
الحصر وأجر على تلاوته بكل حرف عشر حسنات فهو خير جليس وكيف يل حديثه وهو أحسن 
الحديث كما قال سبحانه " الال س اليف" - وقال ای :عم هيلي الله غل ومتل عب" 
مثل المُومِن الّذِى يقرأ القرآن مَثْل الأثرّْة”” رها ميب وَطّمْمُهَا يب " “ والجليس : الصاحب 
والملل: السآمة. والترداد : التكرار. والتجمل : تفعل من الجمال وهو الزينة . وترداد : مصدر مضاف 
إلى ال حاء وهي تعود على القارئ فيكون من إضافة المصدر للفاعل » أو على القرآن فيكون من إضافة 
المصدر إلى المفعول » وضمير يزداد يرحع للترداد وضمير فيه يعود على القرآن. وتحملاً : مفعول ثان 
ليزداد والأول محذوف والتقدير يزداد القارئ أو القرآن تحملا . 
والمعيى : أن القرآن العظيم أحسن أنيس لا يسأم من حديثه » ولا تمل تلاوته ولا “ماعه. لد يزيده 
جمالاً لما يظهر من تلاوته من النور والبهحة ويزيد قارئه تحملاً لما يقتبس من أخلاقه وآدابه * 

ولقد أدرك ذلك المصدقون بالقرآن والمكذبون به ؛ والحق ما شهدت به الأعداء » روي عن 
النينٌ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قرأ على الوليد : " إن الله 0 ر وَالِحْسَانِ وإيتآء ذِي 
القرتى وينه عَن الفختاء والمُنكر والْبْي بوظكم لعَلَكمْ تذكزو ¿ " فقال : يا ابن أي أَعِ عَلَيَّ ‏ 
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فأَعَادَ عليه » فقال و ع e e‏ 
ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما تحته . وَمَا هُوَ بقؤل البْشر*” 

وإننا إذ نورد هذه الأدلة ونسوق هذه الحقائق لا لغرض إثبات أنه من عند الله أو من عند 
صلی الله عليه و سلم ‏ وأنه أتى به معلوم ضرورة » وكونه ‏ عليه السلام ‏ متحديا به معلوم 
ضرورة » و عجز العرب عن الإتيان .مثله معلوم ضرورة » وكونه في فصاحته خحارقا للعادة معلوم 
ضرورة للعالمين بالفصاحة ووحوه البلاغة » ويكفي فيه قول الله سبحانه وتعالى " وكذلك أُوَحَيْنَا إلييكَ 
روا من مرا " والشورق : ٣‏ فعن ابن عباس " روحا من امرنا " قال : القراق 1 6. فسبحانه 


5 ماص اس o‏ مراع و بو لو رهس وه M~‏ 
من أنزله روحا " يَبِيَانَا لكل شيء وهدى وَرّحمة وَبشرى للمسليمين " (النحل : 89) 


ها 


الخائهة : 
تشتمل على النتائج والتوصيات: 
بعد استعراضنا لدلائل الاعجاز الصوت في القرآن الكريم » نورد فيما يلي أهم النتائج الي توصلنا 
إليها في هذا البحث : 
.١‏ تلقى حبريل القرآن الكريم عن الحق اا وال ناه وعلى نفس هذا المنهج الصوت في الأداء 
والتلقي تم الوحي بالقرآن الكريم إلى البي ‏ صلى الله عليه وسلم ثم إلى الصحابة ثم التابعين 
وهكذا نقل نقلاً صوتياً متواتراً إلى عصرنا الحاضر . 
إن من أسرار الله تعالى الى يودعها من يشاء من خلقه ؛ أن تلتذ الأسماع » وتخشع القلوب عند 
من يقرأ القرآق. غود 'معنححاً كما أنزل. :مع كوت ليس له خن صرت ولا معرقة باللحن 
وقرافقه إلا كان يد الأداء ته باللفظ ال 
*. إن خصائص القرآن الكريم الصوتية كثيرة ومتعددة اذكرها أهمها التفرد بالأسلوب في قوة 
الفصاحة والبلاغة والبيان » وكونه لا يبلى على كثرة الرةيوظول ا ار وداد حملا كلها دا 
القارئ وسمعه وهذه الخصائص لا يشاركه فيها أي كتاب لا في السماء ولا في الأرض . 


يح 


لا 
فهرس المصادر والمراجع : ١‏ مرتبة على الهجاء ) 
إبراز المعاني من حرز الأماني ‏ شرح الشاطبية ‏ المؤلف : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف ب : أبي شامة الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » (بدون تاريخ ) . 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكيئ الشنقيطي » الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت - لبنان » ١٤١١‏ 
ه - ۱۹۹٩٩‏ م. 

إعجاز القرآن » المؤلف : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » الناشر : د 
المعارف - القاهرة » تحقيق : السيد أحمد صقر . 

الأعلام » المؤلف : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي » الدمشقي » 
الناشر : دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة : الخامسة عشر - مايو ٠٠٠۲‏ م . 

البداية والنهاية » المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق : علي 
شيري » الناشر : دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى » ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » المؤلف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان » ٤۰۷‏ ١ه‏ - 987١م‏ » الطبعة : الأولى تحقيق 
: د. عمر عبد السلام تدمري . 

تاريخ الأدب العربي » المؤلف : مصطفى صادق الرافعي » ( بدون تاريخ ) . 

التعريفات » المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الناشر : دار 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » ١٤٠٠١‏ 

نفسير الشعراوي » المؤلف : محمد متولي الشعراوي » الناشر : مطابع أخبار اليوم » القاهرة › 
۷ھ 


. تفسير الشيخ محمد العثيمين » المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين . 
. تفسير القرآن العظيم » المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » المحقق : 


سامى بن محمد سلامة ( العاشر 9 دار طيبة للنشر والتوزيع »2 الطبعة : الثانية اه - 
۹م . 


. تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 


بن مطير اللخمي الشامي ي الطبراني ) > ( بدون تاريخ ) . 
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. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » ينسب : لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (المتوق: 


۸ه » جمعه : جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (المتوفى : /17١1/ه)‏ › 
الناشر و ار الكني العلمية > ون 


. تفسير مقاتل بن سليمان » المؤلف : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي 


» الناشر : دار الكتب العلمية - لبنان » بيروت - ١٠٤١۲٤‏ ه - ۲٠٠۳١‏ م ء الطبعة : الأولى . 


. التفسير المنير قي العقيدة والشريعة والمنهج » المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي » الناشر : دار 


الفكر المعاصر -- دمشق » الطبعة : الثانية ١51١7.»‏ ه. 


التفسير الو سيط للقران الكريم 4 المؤلف کک محمد سيد طنطاو ی التاشر ۴ دار هضة مصر 


للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة » الطبعة : الأول 6 AY‏ 


المحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر : مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى ١147١اه‏ - 


ما 


. جامع البيان في تفسير القرآن » المولف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآملي » أبو حعفر الطبري » تحقيق : أحمد محمد شاكر » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت › 
الطبعة : الأولي » 506٠60٠١0 له١ 147٠7٠‏ م. 


الخزرحي همس الدين القرطبي » تحقيق : أحمد البردون وإبراهيم أطفيش » الناشر : دار الكتب 
المصرية » القاهرة » الطبعة : الثانية » ۱۳۸٤‏ هھ - ١9514‏ م. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي المختار » المؤلف : محمد بن عمر بحرق الحضرمي › 
تحقيق : محمد غسان نصوح عزقول » الناشر : دار الحاوي» بيروت » لبنان . 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع › المؤلف : القاسم بن فيرة بن خحلف الشاطبي › 
الناقير :در الكثابه افيس ت مروت الطبعة : الأول عله 1ن 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر » تحقيق : م ركز هجر للبحوث 
الناشر : دار هجر - مصر › 15715 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 

دلائل النبوة » المؤلف : الإمام البيهقي »تحقيق : عبد المعطى قلعجى» الناشر : دار الكتب العلمية 
ودار الريان للتراث » الطبعة : الأولى ۱٤۰۸‏ هلل ۱۹۸۸ م. 
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سر الفصاحة » المؤلف : الأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي » 
الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » ٤۰۲‏ ۱ه )۱۹۸۲م . 

سنن أبي داود » المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني «المحقق : محمد محبي الدين 
عبد اميد الاش :دار الفكر : 

سنن الترمذي » المؤلف : لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف › 
الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت ١935/2‏ م . 

ميد ع ا الو ف وحن ای ابو عا الك عمد بن د ین عات بم ار ادف : 
امحقق : مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة »الطبعة 
القالقة :م 4 هسه ار زع 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » المؤلف :عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري » تحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط» محموة الأرتاؤوط »الناشر دار بن كتير + دمشق 6 45 اه 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » المؤلف : محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقايي › 
الناشتر + دار الكتب» العلمية + يروت . 


بطال البكري القرطبي » الناشر : مكتبة الرشد - السعودية ‏ الرياض - 477 اه - ۲٠٠۳‏ م 
> الطبعة : الثانية » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم . 

صحيح البخاري » المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » أبو عبد الله ) 
حسب ترقيم فتح الباري » الناشر : دار الشعب - القاهرة الطبعة : الأولى » .٠۹۸۷ - ۱٤۰۷‏ 
صحيح مسلم » المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » الناشر : 
دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان 4731٠‏ 1ه ١٠١۲م‏ . 

طبقات الحفاظ » المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل » الناشر : دار الكتب 
العلمية » بيروت - ١٠٤١۳١‏ » الطبعة : الأولى . 

العبر في خبر من غبر » المؤلف : شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » الناشر : مطبعة 
حكومة الكويت » الكويت ۱۹۸٤-‏ » الطبعة الثانية » تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . 

علوم القرآن » المؤلف : عدنان زرزور » بيروت » المكتب الإسلامي » ۱۹۸۱م . 
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العين » المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت علبنان ع 
تحقيق : عبد الحميد هنداوي » الطبعة : الأولى » 8474 ١ه‏ ".٠6٠٠م‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان » المؤلف : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عميران » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
5 ه - ١1995‏ مء الطبعة : الأولى . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
»الناشر : دار المعرفة - بيروت » 2١7074‏ تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان . 
فتح البيان في مقاصد القرآن »المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيئ البخاري القئوجحي » الناشر : المكتبة العصريّة للطباعة والنثر » صِّيدًا - بيروت » 
مداخ 

فوات الوفيات » المؤلف : محمد بن شاكر الكتبي » المحقق : إحسان عباس » الناشر : دار صادر 
- بيروت » الطبعة : الأولى » .٠۹۷٤‏ 

في ظلال القرآن » المؤلف : سيد قطب إبراهيم ‏ دار النشر : دار الشروق ‏ القاهرة 

في علم التفسير » المؤلف : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » الناشر : دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة : الأولى » 477 ١بيروت ‏ لبنان » ٠٠٠۲ ٠‏ م . 
الكامل. ف اللغة والأدب > الولف : عمد بن يريد المبردء أبو الاس + تحقيق. ‏ عمد أبو الفضل 
إبراهيم »الناشر : دار الفكر العربي - القاهرة الطبعة : الطبعة : الثالثة > ۱٤۱۷‏ هل - ١۹۹۷‏ 
0 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل » المؤلف : جار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشرى » الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ٠٤١١۷‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي 
الحنفي » الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت » » (بدون تاريخ) . 

لسان العرب > الولف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي اضرق ۽ الناشر © کار ادر + 
بيروت » الطبعة : الأول » (بدون تاريخ) . 

مراح لبيد لكشف معن القرآن بحيد » المؤلف : محمد بن عمر نووي الجاوي البنتئ إقليما › 
العماركن بلدا ع الناشر + هار الب العلمية + وك 4۷ 5 
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معجم المؤلفين » المؤلف : عمر رضا كحالة » الناشر: مكتبة المثن » دار إحياء التراث العربي › 
بيروت » (بدون تاريخ) . 

المعجم الوسيط » المؤلف : إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار 
> تحقيق : مجمع اللغة العربية . 


. مناهل العرفان قي علوم القرآن » المؤلف : محمد عبد العظيم الزرقاني » الناشر : مطبعة عيسى 


البابي الحلبي وش ركاه »الطبعة : الثالثة . 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال » المؤلف : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
u‏ الذهبي تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » الناشر : دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة : الأولى » ٤۱٩‏ ۱ه 555١م‏ » لبنان . 

الواضح في علوم القرآن » المؤلف : مصطفى ديب البغا » جى الدين ديب مستو » الناشر : دار 
الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية -- دمشق » الطبعة : الثانية > ١41١4‏ هھ - ۹۹۸٠م‏ . 
الواقي في شرح الشاطبية في القراءات السبع » المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغ بن محمد القاضي 
(المتوق: 15٠.7‏ ١اه)‏ ,الناشر : مكتبة السوادي للتوزيع »الطبعة : الرابعة » ١154١1‏ هل - 
DEE‏ 

النشر في القراءات العشر » المؤلف : محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري همس الدين أبو 
الخير الدمشقي » أشرف على تصحيحه ومراحعته : علي محمد الضباع » القاهرة »الناشر : مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي في مصرء (بدون تاريخ) . 


هوامش البحث 


١‏ ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد المعروف بأعشى قيس ويقال له : والأعشى الكبير (أبو 
بصير) . من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات . مات سنة 7. ينظر الأغان » ١78 / ٩‏ » وكشف الظنون »› /١‏ 
“لالا » معجم المؤلفين » ١‏ / ". 

؟ لسان العرب » ه / 59” » ماد : (عجز) . 

۳ ديوان الاعشى » المؤلف : ميمون بن قيس بن حندل» من بي قيس بن ثعلبة الوائلي » أبو بصير » المعروف بأعشى 
قيس اموق عة( ١١م‏ + ٣۴/١‏ : 

>٤‏ بتصرف من مناهل العرفان في علوم القرآن » المؤلف : محمد عبد العظيم الزرقان » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش ركاه »الطبعة : الثالثة » ۲ / ٠۳١‏ . 

ه التعريفات » المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الناشر : دار الكتاب العربي »› 
بيروت » الطبعة : الأولى » ١ 6١5.28‏ / ۷> . 

5 انظر كتاب العين » المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت علبنان » تحقيق : 
عبد الحميد هنداوي » الطبعة : الأولى » 54754 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ » 27١/9‏ . 

۷ سر الفصاحة » المؤلف : الأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي » الناشر : دار الكتب 
العلمية » بيروت › ٤۰۲‏ ۱ه )۱۹۸۲م ٠١/۱۰‏ . 

۸ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي » من تميم : أشعر أهل عصره . ولد ومات في اليمامة. 
رعاش هسرد كله اض شغ راء زم ووباجلهم < و كان عا مرا “فل يليك أمافه غر اردق والأحطل . توفي 
باليمامة سنة 2١١١‏ وقي رواية: ١١١‏ . الأعلام » للز ركلي » ۲ / ١١9‏ » وسير أعلام النبلاء » > / ٥۹١‏ »؛ ومعجم 
ا 

٩‏ الكامل في اللغة والأدب » المؤلف : محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس »المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : دار 
الفكر العربي - القاهرة » الطبعة : الثالثة ۱٤۱۷۰‏ هھ - ۱۹۹۷ مغ 5 /۸۹ 

٠‏ المعجم الوسيط » المؤلف : إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار » تحقيق : بجمع 
اللغة العربية » ٠١۹٤/۱‏ . 

١‏ صحيح البخاري » 5 / 7١74‏ » حديث رقم (4485) » كتاب فضائل القرآن . باب كيف زول لوحي وال مَا 
لت 

۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي » الناشر : دار الفكر المعاصر - 
دمشق » الطبعة : الثانية ۳١ / ١ 65 ١51١.»‏ » والواضح في علوم القرآن » المؤلف : مصطفى ديب البغا » مى الدين 
ديب مستو » الناشر : دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية -- دمشق » الطبعة : الثانية » ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸م › 
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۳ أخرجه أبو داود في سننه » 4 / ۲۳۵ » حديث رقم )٤۷۳۸(‏ » باب في الَْرْآنٍ . 

5 صحيح البخاري » /٩‏ 2117 حديث رقم )٤۹۸۲(‏ » كتاب التوحيد.. باب قول الله تعَالَى : " ولا نفع الشفَاعَة 
عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ حَتّى إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو اللي الْكبيرٌ " . 

٥‏ صحيح البخاري » مرجع سابق » /٩‏ ۷۳ حديث رقم )۷٤۸۱(‏ ع كتاب التوحيد.. باب قول لله 
تعَالَى : " ولا تنْقَعُ الشفاعة عِنْدهُ إلا لِم أَذنَ لَهُ حى إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الْحَقَّ وهو اللي 
5ب علم التفسير » المؤلف : جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة : الأولى » 477 ١بيروت ‏ لبنان » هل ۲۰۰۲ م » ه / ٠» ٠٠١١‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان » المؤلف : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عميران » الناشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ١415‏ ه - ۱۹۹١‏ م عء الطبعة : الأولى » © / 5455 . 

۷ ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكي 
الشنقيطي » الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت - لبنان » ١4١8‏ ه - ۱۹٩۵‏ م+78/9. 
۸ الصلصلة والصليل : الصوت . يقال : صلت أحواف الإبل من العطش » إذا يبست ثم شربت فسمعت للماء ف 
أحوافها صوئًا » والجرس معروف » وهو شبه الناقوس الصغير يوضع فى أعناق الإبل » وأجرس بالحرس صوّت به » 
والجرس : الصوت . وقيل هو : صوت وقع الحديد أي طنينه . ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري » المؤلف : 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان » الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۳۷۹ » تحقيق : أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلان » ٠٤١ /١‏ . 

شرح صحيح البخارى ‏ لابن بطال » المؤلف : أبو الحسن علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي › 
الناشر : مكتبة الرشد - السعودية ‏ الرياض - 477 1ه - ۲٠٠۳١‏ م » الطبعة : الثانية » تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم » ١‏ /١ه‏ . 

۹ صحيح مسلم » ۷/ ۸۲» حديث رقم (170) » باب عَرَق الب -صلى الله عليه وسلم- فى برد وَحِينَ يَأتِيه 
٠‏ صحيح البخاري » ١‏ / > » حديث رقم (ه) » كياب بَدْءِ الوَحِي » وتفسير القرآن العظيم » المؤلف : أبو الفداء 
إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » تحقيق : سامي بن محمد سلامة » الناشر : دار طيبة للدنشر والتوزيع » 
الطبعة : الثانية 1١999 - ه١ 147٠‏ م۰ ۸/ ۲۷۹ 

١‏ تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبران » المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبران » ۱۲ / ۳۹ . 

١‏ جامع البيان في تأويل القرآن » المؤلف : محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطبري 
(للتوق + ١ق‏ + عقيق : أحد كيد شاك التاشر : مؤسسة الرسالة 6 الطبغة + الأول 14*٠4‏ هت ب 
م » ۷ / ٩۷‏ » والجامع لأحكام القرآن » تفسير القرطي » المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
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الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطي (المتوق : ١511ه)‏ » تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » الناشر : دار 
الكتب المصرية - القاهرة » الطبعة : الثانية » 885 ١ه‏ - ١4154‏ م ١1594 / > ٠‏ » وتفسير القرآن العظيم المنسوب 
للإمام الطبراني » ۱ / ٠۹۰‏ . 

۳ المرجع السابق 2 7 / 4" . 

4 ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » ينسب : لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما » جمعه : جحد الدين أبو 
طاغر عمد ين يعقونب الفيروز آبادى + الناشر + دار الكنب العلبية ‏ ينان ١ ٠‏ / + » وتفسير مقائل بن سليهان + 
المؤلف : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي » الناشر : دار الكتب العلمية - لبنان » بيروت 
1١474 -‏ ه - ۲٠٠۳‏ مء الطبعة : الأولى »تحقيق : أحمد فريد » ۲ / 488 » ومراح لبيد لكشف معن القرآن بيد 
> المؤلف : محمد بن عمر نووي الجاوي البنتئ إقليما » التناري بلدا » الناشر : دار الكتب العلمية ع 
يروت 14117 ه٠‏ ۲ / ١۸۷‏ > وتفسير الشعراوي:: المولف : عمد متو الشعراوي > ١‏ / 4/4 8 

5 تفسير الشيخ محمد العثيمين » المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين » .١77‏ 

5 ينظر إعجاز القرآن » المؤلف : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » الناشر : دار المعارف - 
القاهرة » تحقيق : السيد أحمد صقر » ١‏ / ۲۷۷ . 

۷ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » المحقق : عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر : مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى ۷۲۲/٠۱۰٣۳ ۲۰۰۰ ه١ 157١‏ . 

8 الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » المؤلف : جار الله أبو القاسم محمود بن 
فر ال( عكري الناشر + دار الكداب الي ورو ها اما 

8 التفسير الوسيط للقرآن الكريم » المؤلف : د. محمد سيد طنطاوى ,الناشر : دار مُضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع » الفجالة - القاهرة » الطبعة : الاولى » ١/١١٠ ١951‏ . 

۰ تفسير القرآن العظيم » ۷ / ٩٤‏ . 

١‏ من صبغ » كالجلسة من جلس » وهي الحالة الى يقع عليها الصبغ والمعى : تطهير الله ؛ لأن الإبمان يطهر النفوس 
. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية » ويقولون : هو تطهير لهم » وإذا 
فل الوااحد متهم يولذه :ذلك قال د الف ضار 'تصرانياً حا فار الماسلمون. ان يقولوا تلم + "ورا انها بال 
وصبغنا الله بالإبمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا. أو يقول المسلمون. صبغنا الله بالإبمان 
صبغته ولم نصبغ صبغتكم. وإنما حيء بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة » كما تقول لمن يغرس الأشجار : إغرس كما 
يغرس فلان » تريد رجلاً يصطنع الكرم" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبْمَة " يعن أنه يصبغ عباده بالإبمان » ويطهرهم به من 
أو ضار الكفر فلا صبغة أحسن من صبغته . الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل » ١95 /١‏ . 

4 فط تكسي ال اق اللو لي ت VOA A a‏ رم 
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۳ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف » أبو الخير » مس الدين » العمري الدمشقي » الشهير بابن الجزري : 
شيخ الإقراء في زمانه . من حفاظ الحديث . من كتبه " النشر في القراءات العشر" » و"غاية النهاية في طبقات القراء "» 
و التمهيد في علم التجويد ' » و" ملخص تاريخ الإسلام " » و" منجد المقرئين ٠‏ ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 
مات سنة ثلاث وثلاثين وثمائمائة . ينظر طبقات الحفاظ » المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءأبو الفضل 
»الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت ١5.0‏ » الطبعة : الأولى » ٠ ١١١ /١‏ والأعلام » للزركلي » >/ 45 . 

› شي المقرئين ممصر ف زمانه » توق سنة ست وثلاثين وستمائة . ينظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ ٤ 
كك ا‎ 

ف لرن افر ادات العشر 1 , 

55 مقرئ نحوي » شيخ المقرئين بالعراق . ولد سنة أربع وستين وأربع مئة.كان من أندى الناس صوت بالقرآن. توق 
في ربيع الآخر. وكان الجمع في جنازته يفوق الإحصاء . العبر في خبر من غبر » 450/7. 

۷ شيخ القراء بدمشق . ولد سنة ثمان وستين وستمائة . توفي سنة ۷٤۳‏ عن حمس وسبعين سنة ؛ وأثبته الجزري 
بصخان » وقال إنه كان ممن انحفل بعد قازان سنة سبعمائة إلى مصر وأقام بما ست سنين . تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام » 49/ 774 » وفوات الوفيات » المؤلف : محمد بن شاكر الكتي » الحقق : إحسان عباس » الناشر : 
دار ضادر = بيروت > الطبعة : الأول > 0۹۷4 #/ ٠١‏ > والنشر ق القراءات العشر + /١‏ +4 7. 

8" النشر في القراءات العشر » مرجع سابق 74١ /١١‏ . 

۹ ۷ / ۹۷ » و فتح البيان في مقاصد القرآن »المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيئ البخاري القِنّوجي »الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشْره صِيدَا - بيروت » ١41١7‏ ه - ۱۹۹۲ مغ 
14 

. ٠١۸ / ١۸ » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج‎ ٠ 

. صحيح البخاري » 4/ ۲۳۷» حديث رقم (5/81”) » باب علامات النبوة في الإسلام‎ ١ 

۲ ينظر دلائل النبوة » المؤلف : الإمام البيهقي »تحقيق : الدكتور / عبد المعطى قلعجى » الناشر : دار الكتب العلمية 
ودار الريان للتراث » الطبعة : الأولى ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م » ٠۷/١‏ . 

۳ مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » أبو ثمامة : متنبئ» من المعمرين.وفى الامثال (أكذب من 
مسيلمة). ولد ونشأ باليمامة؛ في القرية المسماة اليوم بالحبيلة» بقرب (العيينة) بوادي حنيفة» في نحد. وتلقب في الجاهلية 
بالرحمن. وعرف برحمان اليمامة . وقتل مسيلمة الكذاب وفتحت اليمامة صلحا على يد خالد بن الوليد في السنة الثانية 
بعد أن استشهد من الصحابة رضي الله عنهم نحو أربعمائة وخمسين وقيل ستمائة . شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
> المؤلف :عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط ,الناشر دار بن كثير › 
دمشق › ٤۰٦‏ ۱ه › ۲۳/۱ . 

. ۲٠۹ / ١ » وتاريخ الأدب العربي » مصطفى صادق الرافعي‎ » ١١ / ١ » جامع البيان في تأويل القرآن‎ ٤ 

١١917. / ۳ » ينظر فى ظلال القرآن » المؤلف : سيد قطب إبراهيم » الناشر : دار الشروق  القاهرة‎ ٥ 


5 الم الان ۳ 
۷ تاريخ الأدب العربي » المؤلف : مصطفى صادق الرافعي » ۲٠١ / ١‏ » وعلوم القرآن » المؤلف : عدنان زرزور » 
بيروت » المكتب الإسلامي » ۱۹۸۱م » ص ٠١۷‏ . 


عادل أحمد عبد الموجود » الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ الطبعة : الأولى » 515 ١ه‏ 946١م‏ » لبنان » ۲ 
١1 /‏ + وسير أعلام التبلاء » الولف : هس الذين ابو غي الله مد بن امد الى > ن + سوعة عن 
باشراف شيب الأرناق ول + التاشر » عومسية لرا 7 / 11 

۹ أخرجه الطبري قي جامع البيان 2٠١ 4/١‏ حديث رقم )٠۷١(‏ ؛ وهو في سنن الترمذي » ه / ۲۲ » باب ما اء 
في فَضْل القرآن » حديث رقم )۲۹۰٩(‏ . 

٠‏ منظومة حرز الأماني ووجه التهان في القراءات السبع » المؤلف : القاسم بن فيرة بن حلف الشاطبي » الناشر : دار 
الکتاب النفيس - بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۲۰۷ + ۱ / ١5‏ : بيت رقم )١١(‏ . 

١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني ‏ شرح الشاطبية ‏ المؤلف : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي 
شامة » الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت » بدون تاريخ » ١7/١‏ . 

۲ الأترج »ويقال الأترنحة والترنحة ؛ فاكهة معروفة . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » المؤلف : محمد بن عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٠٤/۳۰۱۲٤۱۱‏ . 

۴۳ أحرحه مسلم في الجامع الصحيح » ؟/ ١44‏ حديث رقم )١837(‏ » باب فضييلة حافظ الْقرآن. 

٤ه‏ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع » المؤلف : عبد الفتاح بن عبد الغ بن محمد القاضي» الناشر : مكتبة 
السوادي للتوزيع » الطبعة : الرابعة » ۱٤۱۲‏ هھ - ٠١/۲۰٠۳۱۹۹۲‏ . 

هه ينظر حامع البيان في تأويل القرآنء ٠١ / ۲١‏ » : البداية والنهاية » المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي » تحقيق : علي شيري » الناشر : دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الأولى » ١508‏ هھ - ١۹۸۸‏ 
م » ۳ / ۷۸ » وتفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني » 5 / ٩۲‏ » وحدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة 
البي المختار » المؤلف : محمد بن عمر بحرق الحضرمي» تحقيق : محمد غسان نصوح عزقول » الناشر : دار الحاوي » 
يروك > لبنات 00۹4 2 34 

5ه جامع البيان في تأويل القرآن » ۲۳ + >٦۷‏ » والدر المنثور في التفسير بالماثور » المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقيق : مركز هجر للبحوث » الناشر : دار هجر - مصر › 1474 اهل ۲۰۰۳م ) ۱۸۱/۱۳ . 


